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السنة 43 العدد 12064 ميديا

 قررت شـــركة الإنتـــاج الفني الحكومية 
تقـــديم أجـــزاء  فـــي مصـــر ”ســـينرجي“ 
جديدة من مسلســـلات أمنية وسياســـية، 
مـــا يعكس طبيعة الدور الـــذي تقوم به ما 
تســـمّى بـ“الدراما الإعلامية“ التي نجحت 
في توصيل رســـائل عديدة وأســـهمت في 
تنوير الرأي العام بشـــأن خفايا الكثير من 
الأحداث، مقابل إخفـــاق الإعلام على مدى 

سنوات في إقناع الجمهور بأهميته.
الدرامية  المسلســـلات  بعض  وناقشت 
في رمضـــان الماضي، مثـــل ”الاختيار 2“، 
و”هجمـــة مرتـــدة“، و”القاهـــرة كابـــول“، 
قضايـــا تتعلـــق بجرائم جماعـــة الإخوان 
ونجحت  الخارجية،  والمؤامرات  والإرهاب 
فـــي تقـــديم صـــورة قريبـــة للـــرأي العام 
وتحقيـــق الاصطفـــاف الوطنـــي وتغييـــر 
قناعات الشـــارع حيـــال التحديـــات التي 
تواجـــه الدولـــة المصرية، وهـــي ملفات لم 

يستطع الإعلام مناقشتها بحرفية.
وأقنعـــت الأحـــداث الدرامية شـــريحة 
مـــن الجمهور بأن التضييـــق على الإعلام 
المصري لم يكن عشوائيا، لكنه بدا كعنصر 
ضروري لـــدى النظام وله مبرراته الأمنية، 
وأن المؤامرة التي تردّدت في وسائل الإعلام 
ليست وهما روّجت له مؤسسات حكومية 
في حينه، لكنهـــا موجودة بالوثائق، وهي 
موضوعات جاهد الإعلام في إقناع الناس 

بها وفشل أمام سطحية المعالجة.
وطوال السنوات التي أعقبت ثورة 25 
ينايـــر 2011، وحتى ثـــورة 30 يونيو 2013 
التي أســـقطت حكـــم الإخوان فـــي مصر، 
كانت المناقشـــات الإعلامية دون المستوى 
المهني. وبالرغـــم من الهيمنـــة الحكومية 
على أغلب الصحف والقنوات والمواقع، إلا 
أن الشـــارع انفض من حولها نظرا لغياب 
المصداقية في ما كان يتم طرحه من أفكار.

ويشـــير خبراء الإعلام إلى أن المشكلة 
تأتـــي مـــن التداخـــل بـــين الســـرد الفني 
والمعلوماتـــي والتاريخـــي، حيـــث حفـــل 
مسلســـل ”الاختيـــار 2“ بصـــور حقيقيـــة 
اعتبرهـــا داعمة للعمـــل، ورأى آخرون أن 
توظيفهـــا بدا مخـــلا ببعض الســـياقات، 

واحتوى على معانيَ إعلامية متداخلة.
وأدركت الحكومة أن مواجهة الإرهاب 
بالســـلاح لن تكـــون كافيـــة، ولا بديل عن 
توســـيع دائـــرة الاهتمـــام بمعركـــة الفكر 
والكلمـــة. وأمام الإخفاقات في المســـارين 
وعدم القدرة على مجـــاراة الآلة الإعلامية 
للإخـــوان والأنظمة الداعمة لهـــم، لم يكن 
أمامها من خيار سوى اللجوء إلى الخطاب 

الدرامي ليحل مكان الإعلامي.
العـــام  وحقـــق مسلســـل ”الاختيـــار“ 
فضـــح  فـــي  كبيـــرة  نجاحـــات  الماضـــي 

التنظيمـــات الإرهابية، ونجح في أن يترك 
نفس التأثيـــر في الجزء الثاني هذا العام، 
بتســـليط الضـــوء علـــى جرائـــم الإخوان 
وأنصارهـــم ورســـم صـــورة حقيقيـــة عن 
المتطرفـــين، وبأي طريقة يتم اســـتقطابهم 
مـــن قبل القيـــادات، في حـــين كان الإعلام 
يناقش قضايا بعيدة عن طموحات السلطة 

والشارع بداعي سقف الحرية.
وأغرقـــت الكثير من المنابـــر الإعلامية 
نفســـها في الدفاع عن الحكومـــة وإظهار 
إنجازاتهـــا فقط وجعلتهـــا البطل الوحيد 
في المشـــهد مع ترهيـــب خصومها، بغض 
النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياســـية 
والدينية، وأفسحت المجال لإذاعة تسريبات 
أضعفت موقفها في تثبيت نظرية المؤامرة 
وتجييش الشارع خلف مؤسسات الدولة، 
حتـــى وجـــد إعـــلام الإخـــوان ضالته في 
استقطاب الناقمين على عشوائية وفوضى 

المنابر الرسمية.

وقـــال صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهـــرة إن الفرق الجوهري بين 
الدرامـــا والإعلام فـــي التأثيـــر، يكمن في 
أن الكثيـــر من المنابر لم تغيّـــر من جلدها 
وفـــق متطلبات المرحلة، واســـتمر بعضها 
فـــي الاعتماد على وجـــوه إعلامية منبوذة 
من قطاعات عـــدة. وبالرغم مـــن صدق ما 
كانت تسوّق له من رسائل ومعلومات وفق 
مـــا يتاح لها مـــن جهات حكوميـــة، إلا أن 
الجمهور لم يتفاعـــل معها، لأنه كان ناقما 
على المنبر ووجوهه وسياساته وأسلوبه.

تصريحـــات  فـــي  العالـــم  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أمام هذا النفـــور، كان للدراما 
مفعول الســـحر فـــي إقناع النـــاس بذات 
الرســـائل عبـــر أســـلوب شـــيّق وممتـــع 
ومعلوماتي استهداف المشاعر والوجدان، 
فنجح فـــي المهمة من خلال حبـــكات فنية 
قدمـــت الواقـــع بطريقة أجبـــرت الكثيرين 
علـــى التفاعـــل والتأثر والتمـــاس الأعذار 
للحكومـــة وأجهزتهـــا الأمنيـــة، ومراجعة 
حســـاباتهم في ما ســـبق ولم يصدقوه من 
الإعـــلام أو يمنحوا أنفســـهم الفرصة في 

التفكير بصحته.
ويـــرى متابعـــون أن ميـــزة الدرامـــا 
الإعلاميـــة أنها رفعت حاجز الســـرية عن 
معلومـــات كان يفتقدهـــا رجـــل الشـــارع 
والنخبـــة نفســـها، وكانـــت النتيجـــة أن 
المجتمـــع صار يشـــعر بـــأن عليـــه واجب 
مـــع  المواجهـــة  معركـــة  فـــي  المشـــاركة 
الحكومـــة ضـــد الإرهـــاب والمســـاعدة في 
عبور التحديات بعـــد فترة طويلة من رفع 

الحكومة شـــعار ”ليس كل ما يعرف يُقال“. 
والعُذر الوحيد للإعلام في هذه النقطة أنه 
كان يتشـــدق بالمعلومة التي يســـتطيع من 
خلالهـــا زيادة جماهيريتـــه وإقناع الناس 
بـــأن هناك مشـــكلات تســـتوجب التلاحم، 
وحتـــى الوجوه الإعلامية التي تســـتطيع 
الوصـــول إلـــى بعـــض المعلومـــات كانت 
تقدمهـــا في صـــورة تحليليـــة أو الإيحاء 
بأنها تكهنات خشـــية أن تخسر مصادرها 
أو تقحم نفسها في أزمة مع دوائر صناعة 
القرار، وصارت أغلـــب البرامج عبارة عن 

جلسات للفضفضة.
وأشـــار العالم إلـــى أن معضلة الكثير 
مـــن المنابـــر الإعلاميـــة أنها تعمـــل دون 
اســـتراتيجية واضحة لتوعيـــة الجمهور 
بالمخاطـــر، مقابل اهتمامها بقضايا مثيرة 
بعيـــدة عـــن صميـــم احتياجات الشـــارع، 
بعكس بعض المسلســـلات التي كان خطها 
واضحا منذ البداية بأنها تستهدف تفكيك 
الأفـــكار الخاطئة التي كرّســـها المتطرفون 
في أذهان الناس، بطريقة سلســـة وخطاب 

تنويري موجّه إلى كل فئات المجتمع.
وظهـــرت النجاحـــات التـــي حققتهـــا 
الدراما الإعلامية في تغيير قناعات شريحة 
كبيـــرة من المجتمـــع على مســـتوى حجم 
التحديات ومعـــارك الدولة الخفية لتثبيت 
الأمن والاستقرار، وأكدت أن الإعلام يسير 
فـــي الطريق الخطـــأ على صعيـــد الإدارة 
والفكر والتوجه والقضايا التي يناقشها، 
لأنه عندما يحقق أحد المسلســـلات نتائج 
كبيرة عجز الإعـــلام التقليدي عن أيّ منها 
في 30 حلقة فقط، فإن ذلك يكرّس الإخفاق.

ويعتقـــد خبـــراء الإعـــلام أن التفـــاف 
الناس حول شاشـــات الدراما والنفور من 
الإعـــلام يتطلب إعـــادة تقييـــم الموقف من 

الجهات المسؤولة عن إدارة المشهد.
ويقول هؤلاء إن اعتماد الحكومة على 
الدرامـــا كبديل عـــن الإعلام فـــي مخاطبة 
الشـــارع له تداعيات ســـلبية مهما عظمت 
النتائـــج الراهنـــة، لأن الرســـائل الفنيـــة 
موســـمية، ومـــع كل نجاح لها قـــد يترتب 
عليه الســـحب من رصيد المنابر الإعلامية، 
باعتبـــار أن النـــاس وجـــدت ضالتها في 
الدراما التي اســـتطاعت ملء الفراغ الذي 

تركه الإعلام لسنوات.
الشـــركة  أن  الانتبـــاه،  يلفـــت  ومـــا 
الحكوميـــة المنتجة لهذا النوع من الدراما، 
هي ذاتها المهيمنة على النســـبة الأكبر من 
المؤسسات الإعلامية. وما يمكن البناء عليه 
هو أن نجاح الإعلام في مهمته وانتشـــاله 
من أزماتـــه يتطلب وجـــود المتخصصين، 
فرســـائل الدراما وصلت للنـــاس لأنها من 
صنيعـــة محترفـــين فـــي المهنـــة ويدركون 
كيفيـــة إدارتها وبأي طريقة يمكن أن تؤثر 

في الجمهور وتجعله يلتف حولها.
وإذا كانت الحكومة ترغب في تجييش 
الشـــارع خلفها والنجاح في معركة الوعي 
الفكري والدراية بالمخاطر، فعليها التحرك 
نحو تصويب مسار الإعلام ليكون موازيا 
للدرامـــا، لأن الاعتمـــاد على الفـــن ليكون 
خطابه أكثر تأثيرا في معركة الكلمة يوسع 
دائـــرة الفـــراغ التي تتأســـس على خروج 

الإعلام من معادلة التنوير.

الخطاب الدرامي يحل مكان 

الإعلامي في تنوير الرأي العام

رسائل الدراما أكثر سلاسة وبساطة

المسلسلات المصرية تقنع الجمهور 

بما فشلت فيه وسائل الإعلام

اســــــتطاعت المسلســــــلات الدرامية بفضل نجومها وقربها من الجمهور، 
توصيل رســــــائل سياســــــية وتوضيح الحقائق للرأي العــــــام، وهي المهمة 
التي عجزت عنها وســــــائل الإعلام المتنوعة طيلة السنوات الماضية بسبب 

سطحية المعالجة.

مدير إذاعة جزائرية

تحت الرقابة القضائية

بسبب فتح جراح الحرب الأهلية

إدانة أوروبية لأنقرة

ن
ْ
لانتهاكها حقوق صحافيي

 الجزائــر – قـــرر القضـــاء الجزائري 
الثلاثـــاء وضـــع الصحافـــي إحســـان 
القاضـــي تحت الرقابـــة القضائية بعد 
شكوى تقدم بها وزير الاتصال، بحسب 
وموقع  ما أفـــادت إذاعـــة ”راديـــو أم“ 
اللـــذان يديرهما  ”مغـــرب إيمرجنـــت“ 

والقريبان من الحراك.
وكتـــب موقـــع ”مغـــرب إيمرجنت“ 
أن ”قاضـــي التحقيـــق لـــدى محكمـــة 
ســـيدي امحمد (بالعاصمة) أمر بوضع 
الصحافـــي ومديـــر راديـــو أم ومغرب 

إيمرجنت، تحت الرقابة القضائية“.
وذكر موقـــع ”راديو أم“ أن الجهات 
الأمنيـــة وجهـــت اســـتدعاء للصحافي 
المعروف الاثنين، وطلبـــت منه الثلاثاء 
”الحضور فـــورا لتقديمه أمـــام النيابة 

في إجراء استعجالي“.
رويبي،  فتيحة  المحامية  وبحســـب 
أحد وكلائه، فإن ”إحسان القاضي مثُل 
أمام وكيل الجمهورية بمحكمة ســـيدي 
امحمد بحضور هيئـــة الدفاع على إثر 
الشكوى التي تقدم بها وزير الاتصال“ 
عمار بلحيمر وهو أيضا المتحدث باسم 

الحكومة.
وأضافـــت المحامية علـــى صفحتها 
علـــى فيســـبوك أن الصحافـــي ملاحق 
بتهم ”نشـــر وترويج أخبـــار كاذبة من 
شـــأنها المســـاس بالوحـــدة الوطنيـــة 
والتشـــويش علـــى الانتخابـــات وفتح 
جراح المأساة الوطنية“، في إشارة إلى 
2002) والتي  الحـــرب الأهليـــة (1992 – 

طوت المصالحة الوطنية صفحتها.

وبحســـب المـــادة الـ46 مـــن ميثاق 
فإنـــه  الوطنيـــة،  والمصالحـــة  الســـلم 
”يعاقـــب بالســـجن من ثلاث ســـنوات 
إلى خمس ســـنوات كل من يستعمل من 
خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل 
آخـــر، جراح المأســـاة الوطنية أو يعتد 
بها للمســـاس بمؤسسات الجمهورية، 
أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة 
أعوانهـــا الذيـــن خدموها بشـــرف، أو 
لتشـــويه ســـمعة الجزائر فـــي المحافل 

الدولية“.
وكان وزير الاتصال رفع شكوى ضد 
إحسان القاضي بعد نشره مقالا يطالب 
فيـــه بقبـــول مشـــاركة حركة ”رشـــاد“ 
الإسلامية في الحراك في حين صنفتها 
السلطات الجزائرية في خانة الإرهاب.

مـــارس   23 فـــي  القاضـــي  وكتـــب 
الماضي على موقع ”راديو أم“ المســـتقل 
على الإنترنت ”لقد دخل الشـــك وبدأت 
شـــياطين التســـعينات تســـتيقظ مـــن 
جديـــد“، لكنـــه قـــال إنـــه لا ينبغي نبذ 
مؤيدي ”رشـــاد“. فيما عبّـــر الكثير من 
الناشـــطين والحقوقيين عـــن مخاوفهم 
مـــن أن ”حركة رشـــاد“ ربما تســـتخدم 
الحراك مـــن أجل تحقيق أجندة خاصة 

بها.
واســـتدعي القاضـــي للتحقيق في 
مارس الماضي وأبلغه وكيل الجمهورية 
بأنه حر ويمكنه المغادرة، وأنه لا توجد 
في الوقت الحالي قضية مسجلة ضده، 
وأنه سيعيد اســـتدعاءه في وقت لاحق 

حين يتطلب الأمر.

وقال عضو هيئة الدفاع سعيد زاهي 
”بهذا الشـــكل نحـــن نعود إلـــى مرحلة 
ممارسات سابقة، ممارسات القوى غير 
دســـتورية، ومثل هذه الممارســـات هي 
التي خـــرج ضدها الشـــعب الجزائري 
في الحـــراك“، مســـتغربا مـــن أن ”يتم 
اســـتدعاء صحافـــي في ظل الدســـتور 
الجديد الذي لم يمض ســـوى شـــهرين 
فقـــط على دخوله حيز النفـــاذ، قيل إنه 

يكرس الحريات وحرية الصحافة“.

الثلاثاء  العمومية  النيابة  وأفرجت 
عن الصحافيـــة في إذاعـــة ”راديو أم“ 
كنزة خطـــو التـــي تم توقيفها الجمعة 

ووضعها رهن الحبس تحت النظر.
وذكـــرت الإذاعة علـــى موقعها أنه 
”تم الإفراج المؤقت عـــن كنزة خطو بعد 

محاكمتهـــا بإجراء المثـــول الفوري مع 
تأجيل جلسة محاكمتها إلى 25 مايو“.

وأضافت أن ذلك جـــاء بعد الإغماء 
الـــذي تعرضت لـــه الصحافية ما جعل 
الجلســـة،  بتأجيل  يطالبون  المحامـــين 

وهو ما قبلته المحكمة.

 بروكسل – أدانت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان تركيا بسبب انتهاكها 
لحقـــوق صحافيين وضعـــا قيد الحجز 
الاحتياطي بعدما نشـــرا رســـائل بريد 
بيـــرات  الســـابق  للوزيـــر  إلكترونـــي 
ألبيـــرق، صهر الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أرودغـــان، ظهـــرت علـــى موقع 

ويكيليكس.
بدفع  الأوروبيـــة  المحكمـــة  وقضت 
الحكومـــة التركية نحـــو 40 ألف يورو 
كتعويـــض للصحافيـــين تونـــكا إيلكر 
المعروفـــين  قنـــات  وماهـــر  أوغريـــتن 
بآرائهما المنتقدة لسياســـات الحكومة 
التركية، وقـــد تم وضعهما قيد الحجز 
الاحتياطي بتهمة ”الانتماء إلى منظمة 

إرهابية“.
أعلـــى  وهـــي  المحكمـــة،  وقالـــت 
هيئـــة قضائيـــة لـــدى مجلـــس أوروبا 
الثلاثـــاء، إن ”وضـــع أصـــوات منتقدة 
قيد الحجـــز الاحتياطي يؤدي إلى آثار 
سلبية متعددة، للأشـــخاص الموقوفين 
وللمجتمع بأسره“، وأضافت أن ”فرض 
إجراء يـــؤدي إلى الحرمان من الحرية، 
كمـــا كان الوضـــع في هـــذه الحالة، له 
تأثيـــر كبير علـــى حريـــة التعبير عبر 
وإســـكات  المدنـــي  المجتمـــع  ترهيـــب 

الأصوات المعارضة“.
مـــن  الصحافيـــين  اعتقـــال  وتم 
 2017 ديســـمبر  حتـــى   2016 ديســـمبر 
بتهمـــة ”انتمائهما إلى منظمة إرهابية 

مســـلحة“. ووجهت الســـلطات التركية 
اتهماها للصحافيـــين ”بتحميل البريد 
بيـــرات  المعنـــي  للوزيـــر  الإلكترونـــي 
ألبيـــرق أردوغان“. وتم نشـــر رســـائل 
البريـــد الإلكترونـــي الشـــخصية هذه 
التـــي تمت قرصنتها عام 2016، من قبل 
مجموعة تســـمى ”ريد هاك“ على موقع 

ويكيليكس.

واعتبـــر قضاة المحكمـــة الأوروبية 
لحقـــوق الإنســـان بالإجمـــاع أن تركيا 
انتهكت فـــي الوقت نفســـه ”الحق في 
الحرية وأمن الصحافيين اللذين لم يكن 
اعتقالهما يســـتند إلى أسباب معقولة 
للاشـــتباه في ارتكابهما مخالفة“، كما 
حريتهما  المحكمـــة،  بحســـب  انتهكت، 
فـــي التعبير التي حرما منها ”بســـبب 

أنشطتهما الصحافية“.
ومن جانـــب آخر، أدانـــت المحكمة 
تركيـــا لحرمانهمـــا ومحاميهمـــا مـــن 
”الوصول إلى الملف دون مبرر مقبول“. 

وحكم على أنقرة بدفع 5750 يورو لأحد 
الصحافيين عن الضرر المادي و14 ألف 
يورو لـــكل منهما عن الضـــرر المعنوي 
و2250 يـــورو لـــكل منهمـــا أيضـــا عن 

التكاليف والنفقات.
لحقوق  الأوروبية  المحكمـــة  وتدين 
الإنسان تركيا بانتظام بسبب انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان التي ارتكبت بشـــكل 
خـــاص بعد محاولة الانقلاب في يوليو 
2016 والتي أعقبتها حملة تطهير كبرى 
في صفوف الجيش والقضاء والإعلام.

مطلـــع  تركيـــا  المحكمـــة  وأدانـــت 
مايـــو الحالي في قضيتـــين منفصلتين 
لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة 
في البرلمـــان، وذلك في إطار الانتقادات 
الدولية المتزايدة لأنقرة في ملف حقوق 

الصحافيين والحريات.
واعتبـــر قضـــاة الهيئـــة القضائية 
لمجلـــس أوروبا بالإجمـــاع في القضية 
الأولـــى وبالأغلبية في القضية الثانية، 
أن تركيـــا انتهكـــت المـــادة الــــ10 مـــن 
الاتفاقيـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان 

التي تكفل حرية التعبير.
ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته 
بانـــو جوفـــين وهي صحافية شـــهيرة 
في تركيا، بأمـــر قضائي مؤقت ”يحظر 
بث ونشـــر في جميع وسائل التواصل 
معلومـــات تتعلق بتحقيـــق برلماني في 
مزاعم فســـاد موجهة ضدّ أربعة وزراء 

سابقين“ في 2013.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الشكوى التي تقدم بها 

وزير الاتصال عمار بلحيمر 

بسبب مقال

سجل حافل بانتهاكات الصحافيين

المحكمة الأوروبية اعتبرت

أن تركيا انتهكت الحق

ن 
ْ
في حرية الصحافيي

وأمنهما اللذين لم يستند 

اعتقالهما إلى أسباب معقولة

للدراما مفعول السحر 

في إقناع الناس 

بالرسائل بأسلوب شيق

صفوت العالم


